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ویدفعه ، هي أكثر ما یجذب المتلقياللغة الشعریةولعل ، ستقطب اهتمام الدارسین والباحثین على حد سواءالشعر یزال ما ی
ومن ثم كان ، الدلالیةو كشف الحجب عن أغراضها الجمالیة، و اللغة الشعریةبنیةأسرارشاف إلى استكةإلى القراءة الرامی

لى المستوى الفني المطلوب إعر العربي التهامي اهل ترتقي لغة الش:شكالات الآتیة لإللإجابة عن امقالنا هذا محاولة
ع من دقة بتتجلى شعریة أسالیب الأمر؟ أتنوفیمَ مكانات اللغویة الموظفة لبلوغ ذلك؟الإو وما الوسائل؟ لتحقیق شعریة اللغة

بالنظر لما تمیزت به من أنماط لغویة ته بداع في لغلاستجلاء مواطن الإو ؟ عن الأصلالخروج و م من الانزیاحأالاختیار 
المنهج و عبر هذه القراءة تحقیق وصلة إجرائیة بین المدونة الشعریة المختارةارتأینا منزاحة في دلالاتها ، متباینة في تراكیبها

المرتكزة في مكاشفتها للأسلوب على مفهوم الاختیارالأسلوبیةالمتوخى بغیة التدلیل على فرضیة من فرضیات الاتجاهات 
.الانزیاحو 

.أمر، بنیة، انزیاح، أسلوبیة،شعریة:الكلمات المفاتیح

Poetics of Imperative and its Stylistic Variables in the Collection of Poems
Of Abi El-Hassan El-Tohamy /Case Study Selected Specimens

Abstract
The poetry is still attracting the attention of students and researchers. The poetic language is
most attractive to recipient and pushes him to read and explore the secrets of structure of
poetic language, and reveals its aesthetic and semantic purposes. This article is an attempt to
answer the following problems: Does the language of poet Tohamy progress to the artistic
level required to achieve the linguistic poetics? And what are means and linguistic potentials
employed to reach that level? Where it lies the poetic of imperative formulas? Does it come
from precision selection or deviation?

Keywords: Poetics, stylistics, deviation, structure, imperative.

La poétique de l’impératif et ses variations stylistiques dans la poésie de ABIAhssan El
Touhami –Etude de Cas de quelques chantillons

Résumé
Les études et les Recherches littéraires et poétiques demeurent attractives et décèlent une
importance capitale aux étudiants et chercheurs A cet effet, la langue créative littéraire
pousse les chercheurs à lire et à relire, ceci leur fait découvrir les secrets de la langue.
Notre étude vise à situer où réside le génie dans la langue de l’ancien poète arabe ABI
ALHASSEN ATOUHAMI, et à découvrir déceler ses objectifs admiratifs voir formidables et
ses définitions éprouvantes. Il vise également à répondre aux problèmes suivants: Est-ce que
le langage de la poésie d’Abi Atouhami avance t-il au niveau technique requis pour réaliser
la poésie langagière?

Mots-clés: Poétique, stylistique, écart, structure, impératif.
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:مقدمة
من خلال أسلوب الأمر عبر أنماط ، "التهامي"اللغة الشعریة للشاعر العربي دراسةإلى البحثافي هذنسعى

على اختلافها ، تمظهر في صور لغویة متباینةیمري الذي الأسلوبیة للخطاب الأتجلیة الدلالات ، و وصور محددة
.طوراالمغالاة في وصف محاسن المحبوبة، و التمجید للممدوح تارةبیندلالتها تنوعت

، لبنى تركیبیة كثیرة؛ إذ المدونة الشعریة حاملةدراسةالمفهوم الذي بنیت علیه هذه الءن نضيومن الضروري أ
جمالیات وتحقیقها ، أسلوبیةتبدلالاشحنهاو ، المتداولاللغوي لكننا آثرنا بنیة الأمر لانزیاحها عن المفهوم و 

، في هذا الخطاب الأمريوالفنيوحثته على البحث عن سبل التوصیل الشعري، شعریة استثارت ذهن المتلقي
.تأویل الدلائل، و والاهتمام بالسیاقات

:تعریف الأمر
حكم ، و حرف المضارعةب بحذف صیغة یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطَ : "الأمر في الاصطلاح النحوي

: نحو"لْ عَ افْ "ب على مثالهو ما یأمر به الفاعل المخاطَ : "بقوله" الزمخشري"قد حدده ، و )1("آخره حكم المجزوم
،)2(لیضربو ضاربو ضع
طغت قد ، و )3(الإلزامو تنضح دلالة الطلب من صیغة الأمر الذي یشترط فیه أن یكون على وجه الاستعلاءو 

، رةالمكر خاصة ما تعلق منها بالأفعال ب، حیث شكلت ملمحا أسلوبیا بارزا، "التهامي"شعر صیغة فعل الأمر في 
لم ترد صیغة و ، المصدر النائب عن فعل الأمر، و "اسم الفعل"كما نوّع الشاعر في أبنیة الأمر حین وظف 

إن كان هناك و ، لغائبأمر ل، و أمر للمخاطب: نقسما: "علة الاستبعاد أن الأمر، و المضارع المقرون بلام الأمر
أكده للمخاطب بحیث هو صیغة یطلب بها الفعل من الفاعل المخاطب لا ، و من العلماء من نفى أمر الغائب

إن استعملت مع ، و سمة ممیزة لما یسمى بأمر الغائب: "مؤشر الغیاب هو لام الأمر التي عدت، ، و )4(الغائب
.)5(فتعد اللغة المستعملة فیها لغة ردیئة، المخاطب

ما هو مزید إما بحرف ، و المتأمل للأفعال الأمریة یلحظ تنوعا في أبنیتها الصرفیة؛ فثمة ما هو ثلاثي الأصلو 
لا یطلب و .)6(هي على اختلاف هیئاتها الصرفیة مقرونة بأزمنة المستقبل، و حد أو حرفین اثنین أو ثلاثة أحرفوا

العوفي إلى أهمیة الزمن النحوي للأمر مركزا على وقد أشار نجیب .)7(بها حدوث شيء إلا بعد زمن التكلم
بعد ، صوب المستقبل، و الشعري صوب المحتملو ینقل الزمن النحوي" إذ؛الانتقال الدلالي المحقق في هذه البنیة
.)8("حدتهو شحنتهدأن یكون زمن الفعل المضارع قد استنف

:عیة للأمر لعدم استیفاء الشرطینلم تتحقق الدلالة الوضو 
.هو صدور الأمر من المتكلم الأعلى إلى المخاطب الأدنىو الاستعلاء"-1
فإذا افتقد الأمر شرطا من هذین الشرطین ، في الأمر أن یكون على سبیل الإلزامفالأصل، التكلیفو اللزوم-2

الطرفان دل إذا تساوى ، و فإذا صدر الأمر عن الصغیر للكبیر حمل دلالة الدعاء، ظهرت الدلالات البلاغیة للأمر
بنى تولیدیة ما إلى ذلك منو ....إذا اختل الشرط الثاني دل على الإباحة أو التمني أو الإهانة، و على الالتماس

.)9(منتجة من السیاق
:أنماط الأمر

:خضعت أبنیتها النحویة للأنماط اللغویة الآتیةو ،ستین مرةو مائةوردت جملة الأمر 
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:المجردالفعلبصیغة الأمر : النمط الأول
:وله صورتان
الصحیحالأمر بصیغة الفعل : الصورة الأولى

:من نماذجهو 
)10()271-23(تعسرٍ مُ ــنْ مِ تَ رْ ـسّ كم یَ و ــعبٍ صَ *ـدٍ ــــتــبــاعِ مــن مُ بــتَ ــكــــم قــرّ فَ مْ ــل ــَــــاسْ فـــ ــــَ-

)11()291-22(ــــــاـــقــیــق ـَــار حَ ـخ ـــَــــــا للــفَ رب ـًـتَ ل ــْلا زِ *ــــاجـــهِ رة ت ــَأنــت دَ هـــــــرٍ لــــــدَ فــــــــَـــاسْــلــمَْ -

)12()291-23(لــــــــوقُ عَ ــاتِ ــكرمَ الم ــَحبِ ا ب ــــِــــلبً ق ــَ*ـــــــــهابــ ــــِـحُ ب ـــِــــلــــتَ ـــغَ ش ـَـــكرمةٍ وَاسْــلــمَْ لم ـَ-

)13()390-32(هِ حمامِ رقُ وُ في الأیكِ جاوبتْ تَ و *ا دعــتْ ث مَ وادِ الحَ لى رغمِ وَاسْــلــمَْ عَ -

)14()393-27(وامـــــــــــــهِ ــا بــــدَ ــا دائــمً كــــنً رُ هــــرِ لـــلـــــدَ *زلْ لا تَ و سودِ الحَ مِ على رغْ فــــــــَـــاسْــلــمَْ -

)15()394-28(امهِ غَ رُ یقُ به لصِ سودِ الــــحَ أنــــفُ *يـــــدِ ــتَ ـــغ ــْی ـَو بــــك الــــوليُ رَّ ـــسَ حــــتــــى ی ـُ-

. من المأموراولم تكن أمرا حقیقیا إذ الآمر أقل شأن، في هذه النماذج الشعریة) اسلم(تكررت الصیغة الأمریة 
، علاو جلّ " االله"ي هو الفاعل الحقیق، و باطن الكلاماهر إلى ما یقتضیه عدلت بنیة الأمر عن مقتضى الظوقد 

دلّ في هذا السیاق اللغوي على الدعاء ت، و حده على حفظ بني البشر من أي ضررتعالى القادر و و سبحانه
، هي دلالة التعظیم، و كما مازج الشاعر هذه الدلالة بدلالة أخرى تستشف من السیاق ذاته، للممدوح بالسلامة

تكشف هذه الاختیارات عن ، و الدعاء له بدوام العافیة، و الممدوح التي استحقت منه الاستجابةالإجلال لشخصیةو 
الینبوع حتى یجمع أكبر قدر بل یتمنى في أعماقه استمرار هذا، رغبات الشاعر في عدم انقطاع عطایا الممدوح

.من الثروة التي یسعى إلى بلوغها
:یأتيما الأمر بالفعل الصحیح أیضامن نماذجو 

)16()295-11(قلیلاَ نَ رتعْ یَ كِ سنِ حُ وضِ في رَ *ا یوننً ب عُ رَ ل سِ حُطِّي النّقاب لعَ -1

)17()299-36(ولاَ ــــــــــــذُ عْ المَ و دِ فْ الوَ ولِ ذُ ى العَ طَ عْ أَ * فربّماكَ بْ هَ لا یَ سكَ نفْ اهْرُبْ بِ -2

)18()306-06(ــــــــلِ اصِ في الحَ یرةَ خِ ذَ عدُّ دي تُ نْ ع ــِ*ـةٍ یع ـَنِ صَ ــلَّ كُ ا أنَّ ن ــَـقــی ـِاعْــــلَمْ ی ـَ-3

)19()382-68( هاَ امُ مَ تَ تَ أنْ و صُ قْ نَ مْ هِ بِ و هابِ *ها وكَ لُ مُ نَّ نیا فإِ افْتَحْ الدُ و سِرْ -4

)20()389-24(هِ صام ــــِخِ و انهِ مَ زَ فِ رْ صَ اةِ شكَ بُ *هُ ظُ لفْ سُ نِّ دَ یُ أنْ بدكَ عْ ارْغَبْ بَ -5

)21()390-31(ــــــــــــهِ ــامــــــــــ ــــِــــظَ نِ و ـرهه في نــثْ ـبــدَ ــت ـَم ـُ*اكرُ ك شَ تى لبرَّ ح فَ دیِ اسْمَعْ مَ -6

، مع إضافة همزة الوصل في مقدمتها، من الحروف الأصول للفعل الثلاثي المجرّد)افْعَلْ (ركبت صیغة الأمر 
ذلك مثل الأفعال الواردة في التراكیب الشعریة ، و )22(لأجل سكون ما یلیها حتى یمكن النطق به:" اجتلابهامّ وت
لم ، و )حُطِّي(كما آثر الشاعر صیغة أمریة للفعل الثلاثي الصحیح المضعف ، )افتح، ارغب، اسمع، اهرب، اعلم(

، استوجبت الشدّة من المتلقي قوة حال النطق بها، و )الیاء(یجز فك الإدغام في بنیة الفعل لاتصاله بالضمیر
.الطّلب بقوّةو الزّجرو فأرسلت معها إیحاءات دلالیّة كدلالة الرّدع

نتجها السیاقات المحیطة بها؛ كدلالة تهذه الصیغ الأمریة عن دلالتها الأصلیّة إلى دلالات مجازیة تخرجوقد 
تبذیره لما یقدّم له من و ل حین أكّد الشاعر تأكیدا قویّا عدم هدرهالإخبار المضمنة في البیت الشعري الأو و التقریر

" أنّ "بجملة اسمیة منسوخة بالناسخ التوكیدي )...اعْلَمْ یقینا(وأعقب بنیة الأمر. إذ یحسن استغلالها، هبات وعطایا
حیث ، ل به إسنادا آخرتضمّنت جملة المفعو وقد ، )اعلم(الجملة واقعة موقع المفعول به للفعل ، و المفیدة للتحقیق
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دون )عندي(والمضاف إلیه لتخصیص الخبر بالشاعر تقدّم فیها الظرف، ورد خبر أنّ جملة فعلیّة مضارعیّة
.غیره
وسمها ، و مما عقد أبنیتها النحویة، الملاحظ أن الجمل ذات الوظائف النحویة مهیمنة على أبنیة الأمرو 

في البیت الثاني خرجت بنیة الأمر عن دلالة و .إلى مستوى الخبریةبالاستطالة؛ فانتقلت من مستوى الإنشائیة 
جاء الأمر في البیت الثالث من و .ب كي یسلك طریق النجاةالإرشاد للمخاطَ و الأصل إلى الدلالة على النصح

خالص منه الانتباه إلى قصائده المدحیّة التي یعرب له فیها عنلیلتمس، )الممدوح(إلى المأمور )الشاعر(الآمر 
فالحر، شكرهو إلى امتنانهبدلالتها الوضعیة لیشیر )فتى(اختارلفظة ، و معوناتو شكره لما قدمه له من هبات

لكنه في الآن ذاته ینتقل و .التقربو رغبة منه في التحبب، و الكریم لابد من أن یرد المعروف بما هو أفضل منهو 
.)نظامهو متبّده في نثره(: الافتخار بالأنا الشاعرة مستخدما الوصف الآتيحال الاعتراف بالجمیل إلىمن

ما زیادة الألف إلاّ مراعاة ، و لیس النّظامو ؛)النظمو النثر(جنسین أدبیین بینفجمع ،نظمه)نظامه(أراد بلفظة و 
الدلالیة للأمر على نحو لعل الجمیل في بنیة البیت الشعري الرابع تداخل الأغراض و .القافیةو للوزن الشعري

الاستعطاف والترغیب أملا في الحمایة التي لطالما و یصعب فیه الفصل بینها؛ إذ اشتملت بنیة الأمر على التمني
. عدم نفور الممدوح منه، و دعوة لتحبیب الشاعر)ارْغَبْ بعبدك(في اختیار صیغة الأمر و ، أحاطه بها الممدوح

أكثر من دلالة شعریة للخطاب الأمري الذي انزاح عن الدلالة ، ض الدلالیةالأغرابینتداخلهذا الدولّ كما
.الوضعیة إلى احتمالات كثیرة انفتح علیها

افتح ؛حیث و سر: المستفادة من صیغتي الأمر، جنحت جملة الأمر في البیت الخامس إلى دلالة الالتماس
أن یكون سیره على منهج راشد یفتح له أبواب أراد، و مر الشاعر ممدوحه بأن یسیر سیرا یؤدي إلى فتح مبینأ

یعد اعتلاؤه ، و الأحق من غیره بهذا المجد التلید، و فهو الرجل الجدیر بالمنصب، ویبسط خیراتها بین یدیه، الدنیا
مثال فرید ، و رمز للشجاعة، و لأنه منبع للعطاء، حقا من حقوقه المشروعة دون جدال أو نزاعهذا المنصب 
وأمور ، في نظره قاصرون عن تقلد زمام الحكمبین غیره من الملوك الذین هم، و یعقد مقارنة بینهو .لرجاحة العقل

، قلة جدارة، و إضافة كبیرة لما اعتراهم من نقص كفاءةقدومه فیه ، و السیاسة؛ فهو المحنك الذي خبر الحروب
.وسداد للثغرة الكبیرة التي عرفها الحكم قبله

، اتّخاذ بنیة الأمر شكلا نحویا متواترا فیما ذكر من الأمثلة السابقةالشعري و اللغويمن جمال التشكیل
الأمر التي تصب بالطلبوالمتعلق بتقسیم بنیة الأمر إلى جملتین متلاحمتین؛ جملة الأمر تعقبها جملة جواب

+ )افْعَلْ (یغة الفعل ؛ ص"بإنّ "ة نمط الجملة الاسمیة المنسوخة خاص، و تجتمع مقاصد المبدع عندها، و فیها الفائدة
الإقناع بفحوى أسلوب و ،التدلیلو ، للتعلیلوما إیثار الشاعر لهذا النمط إلا سبیلٌ ، )منسوخة بإنّ (جملة الجواب 

.الأمر
الطلب جملة جواب، و )حطّي النّقاب(أما جملة البیت السادس فمؤلفة من جملتین أیضا؛ جملة الأمر الموجزة 

التعقید و الاستطالةالتي میزتها، )ن قلیلایرتعْ لعلّ سرب عیوننا في روض حسنك (سمیة المنسوخة بلعلّ الأمر الاب
:أهمّها، المعزو إلى أسباب

.رالتأخیو التقدیم.1
، التأخیر فخص الجار والمجرورو أمّا التقدیم، )ن قلیلایرتعْ (مجيء خبر الناسخ جملة فعلیة مضارعیّة.2

فالجار التركیز علیه؛، و لأهمیّة المتقدم)نیرتعْ (الفاعل و المقدّمة على الفعل)حسنكفي روض (والمتضایفات
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للمخاطب على أمر ما صیغة الأمر إلا تنبیه، و المتضایفات هي محط الفائدة في هذا التركیب النحويو والمجرور
لمحبوبة التي قد تبخل على بل المراد بها الالتماس على سبیل التضرع من ا، لیست أمرا حقیقیا، و علمهمحمود ی
.فلا تجود بالرؤیة الباعثة على الحیاة، الشاعر
الخاص والاختیار ، إنما تتولّد من التوظیف اللغوي، و تتبدى شعریة هذا التركیب النحوي في دلالته فحسبولا

شدة جمالها ، و كذلك من الاستعانة بآلیة التشبیه إذ شبه عیون المحبوبة بالسرب، و للألفاظ من محور الاستبدال
، قد أجاد الشاعر حین عقد هذه المماثلة التي تظهر ولعه الشدید بالنظر إلى وجه المحبوبة، و بجمال الروض

، )عیوننا(وفي اجتماع اللفظتین ، الإحاطة بكل مقومات الجمال فیه، و وتمني مكوث عیونه في ریاض جمالها
و وفق الشاعر .إذا هو سر الجمالیة الدلالیة–فالاختیار ،شمولیة المكان، و معا دلالة على اتساع الرؤیة) سرب(و

الاستئناسو التفریغهو و وجه الشبه محذوف؛، و التي شبه المحبوبة بها)روض(في الانتقاء أیضا الماثل في مفردة 
.توازنهاو بهجتهاالأنفس بتلك الرؤیة تستعیدف، بحسن الوجه لأنه مطلب الشاعر عندما یرفع النقاب یبین

مر بصیغة الفعل المعتلالأ:الصورة الثانیة
)23()239-30(رِ ضِ نَ صنٍ في غُ اءُ قَ رْ وُ تْ تفَ ا هَ مَ و *ائرُ طَ وٍ في الجَ ا ما لاحَ أبدً شْ عِ و -1

)24()254-39(رٍ ـــــشْ إلى الحَ اتِ یَ اقَ البَ داتِ الِ من الـــخَ *حيِ دائ ـِمَ إنَّ یكَ حي فِ مدْ مرَ عُ شْ عِ فَ -2

)25()266-47(ـــرُ ـــابٍ غَ في الأرضِ مـــا دامَ ـدّةٌ ـــل ـــَــــخَ مُ * يدائح ــِمَ إنَّ یكِ ي فِ حِ مدْ مرَ عُ فَعِشْ -3

)26()349-84(ـــــــــــمُ رهِ ــی ــْـــــزّان لــــغَ خَ ـــاسِ الــــنَّ ـــثــرُ فـــــأكْ * ــــلكٍ من م ــَفّـــــاهُ كَ لتْ من بـــــخِ لَّ كُ ثْ رِ -4

)27()357-53(ــهِ ام ـِوَ ة لـــــدَ ـــلَّ ـــذا ع ـِـــــك هَ وامُ ــــــما دَ إنَّـ *اس ِ فــــي الـــنَ وفُ ـــــرُ المــــعْ یـــــــَـدُمِ دُمْ و -5

أما بنیة العمق ، تحدث فجوة دلالیة بین البنیتین؛ فظاهر السطح یحیل إلى أفعال أمر بها الممدوح دون سواهو 
ما ، و فیدعو له بالخلود، في هذا المقام ینزاح الشاعر عن المعنى المألوف، و الدعاء للممدوح بطول عمرهفیدُ تُ فَ 

بین و جنوح الشاعر للخرق الدلالي حیلة بلاغیة تأثیریة ابتغاء إعادة ما بتر بینه، جلّ وحدهو الخلود إلاّ للّه عزّ 
العائد على )ضمیر أنت(ضمرا في صیغة الأمر علاقات مودة؛ فتوظیفه الفاعل مو الممدوح من خیوط تواصل

تأسیسا على ذلك یكون و .أراد من یقع علیه الفعلو )أنت(فاستخدم ، الممدوح انزاح في دلالته عن العرف النحوي
.ورّثك االله، مك االلهأدا، شك االلهاعأ-: الأصل النحوي للبنیة قبل تحویلها إلى الأمر كالآتي

لكن الشاعر أنزله هذه المنزلة لغایة دلالیة تكمن ، و وظیفة المفعولیة لا الفاعلیةالأصل في الممدوح أن یتبوأ 
الإجلال ما و فیه من العظمة، و فهو المحرك لزمام الأمور، ر في زمانهمكر جعله مثالا فریدا غیر ، و في ترقیته

.یجعله یخلد أبد الدهر
.محامدهو جولاتهو القصائد المخلدة لصولاتهو تخلید الممدوح بالأشعارو ورد البیت الأول في سیاق المدح-1

وقد سخر الشاعر للإفصاح عن تلك المدلولات أسلوب الأمر ، وتلوح من التركیب الشعري نبرات الاعتزاز بالممدوح
معطاء كما ألفه الشاعر یضمن له و غیر الحقیقي لتحقیق شعریة البقاء ؛فبقاء الممدوح على ظهر الأرض جوادا

.قائم على مقاصد المبدع النفعیةوهنا یتجلى لنا بعدا تداولیا من أبعاد الخطاب الأمري ال. ي ظلالهرفاهیة العیش ف
:قوله في البیتین الآتیینو 

)28()254-39(من الـــخالدات الباقیات إلى الحـــــشر*فَعِشْ عمر مدحي فیك إن مدائـحي-2

)29()266-47(مــــخـــلــــدّة مـــا دام في الأرض غـــابـــر* فَعِشْ عمر مدحي فیك إن مدائحــي-3
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ولا تركیبا إلا، لا لغة، و لم یدخر جهدافقد وقع هذا البیت الشعري ختاما لقصیدة من قصائده المدحیة التي
.إذاعة صیته بین الناس، و أحلى الأسالیب في نقل فضائله، و حمّله بأعذب المعاني في وصف مكارم الممدوحو 
كما أن في ادعائه .الاختیار مدلولات كثیرة أهمها أن الشاعر سبب من أسباب شهرة الممدوح نستشف من هذاو 

هنا تتكشف لنا بعض معالم شخصیة الشاعر كالرغبة في ، و وافتخاره بها، خلود مدائحه دلیل على اعتداده بنفسه
كما أورد المعنى الدلالي ذاته في . ف اللغويأیضا شعریة الآنا عبر هذا التوظیتبرز لناو .سؤددالو بلوغ المجد

لا و هذا من المبالغة التي لا یرتضیها منطقو .والذي تكمن شعریته في اختیاره صفة الخلود للمدائح، البیت الثالث
، یكون قد عدل به عن أصل المعنى لیخرج من عرف معروفلأمر توظیفا مجازیالالشاعر بتوظیف و ، عقل

.یرفع به قدراویدخل في عرف جدید 
فانشطرت ، الذم للبخلاء من الملوك، و وفي البیت الرابع مزج الشاعر بین دلالات متباینة كالدعاء للممدوح-4

قد أورد في سیاق الشطر الثاني من البیت الشعري وصفا ، و والتنفیر من البخلاء، نفسه بین الترغیب في الكرماء
تدعو ) لغیرهم(لكن اللفظة التي تلیها ، التعبئةو توحي بكثرة الملإالتي ) خزان(حقیقیا للبخلاء ؛فوصفهم بلفظة 

یؤكد الشاعر الفكرة ذاتها في ، و التنبه إلى مآل ما خزن من أموال فمصیرها في الغالب للغیر، و المتلقي إلى التوقف
:یلیهالذي سیاق البیت 

)30()349-85(العدم و النكس یورث بعد الموتو *ذو الجود یورث في محیاه أنعمه 

نفاق منه والإ، غنىو فیوجه الشاعر دعوة عامة للاستمتاع بما حققه الفرد من ثراء، وتلك حقیقة لا ینكرها عاقل
.إلیه الأنفس العالیةبذلك ینال الشرف الرفیع الذي تصبو، و في حیاته

بن القماح الذي مدحه المأمور فیه هو الممدوح أبو طاهر عبد االله، و ورد البیت الخامس في سیاق الدعاء-5
وشجاعة في ، من كرمهمآثر و مناقبهد عدّ ف، نسبها إلیهو محمدة إلاو ةفلم یذر صف.نداهو الشاعر لینال كرمه 

ن في طول العمر لأبقد خرج أسلوب الأمر عن دلالته الحقیقیة إلى الدلالة على الدعاء للممدوح و .وعفو، الحرب
.استمراره حیا بقاء للعطاء

شكلت دلالة ، و التراكیب الشعریة، و المجرد في الجمل النحویة" قل"تواترت نماذج الأمر بصیغة الفعل وقد
:من أمثلة ذلك ما یأتي، و الرتبو مور ضمن تساوي المقاماتمأمحوریة تقوم على علاقة الآمر بال

)31()306-04(ــلِ  ــِــــــــــائـــــقَ ب ــِـــــلــوكِ المُ نــدَ ع ــــِــهِ ــــسانِ لِ لِ *حرّكٍ مُ لُّ كُ یسَ لَ و لـلأمـیرِ ــلْ ق ــُ-

)32()306-05(يضائلِ فَ و همْ ولِ ضُ فُ ینَ بَ رقُ ا الفَ مَ *ويتَ سْ نَ فَ ونَ ي آخرُ دِ هْ یَ و يدِ هْ أُ -

وامتدادها على مستوى ، تكمن جمالیة هذه التراكیب الشعریة في عدم استیفاء بنیة الأمر لعناصرها النحویة
أبي الحسن لم یعقبه ذكر لمضمون القول الموجه إلى رسول الأمیر الممدوح" قُلْ " البیتین الشعریین؛ فطلب الأمر 

لیس كل محرك و (مفعوله بالجملة المعترضة و الفاعلو بل فصل الشاعر بین الفعل، )المفعول به(مباشرة أي 
الاستهزاء ممن یدعون قول و السخریة، و اسمیة منسوخة حملت دلالة النفيهي جملة ، و )للسانه عند الملوك بقائل

صیغة لاسم الفاعل آثرها الشاعر دون سواها من )لائِ القَ بِ (وصفهم و ، )بتحریك اللسان(ى عنهم بعبارة كنّ و .الشعر
لا –حسبه ب–فهم ، لاعترف لهم صراحة بنظمه)بالشاعر(الدلالة المنشودة؛ فلو قال و مهاؤ لاالصفات المشتقة لت

یهدي آخرون و أهدي(مثبتةالضارعیةمالفعلیة مقول القول الثم یتبع كلامه الشعري بجملة . یقولون إلا لغوا
، غیره من الشعراء قصائد مدح في الممدوحو تحیل إلى خبر من الأخبار الكامنة في نظم الشاعرالتي ) فنستوي

.قوبلت على جودتها بالتّسویة في العطاء
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فیطلق تساؤلا مرسلا إلى الأمیر ، الشاعر نفسه أعظم من أن یقارن قوله الشعري أو یسوّى بأقوال غیرهیرىو 
یوظف في أسلوب الاستفهام صیغتین لجموع ، و )فضائليو ما الفرق بین فضولهم(: یستنكر فیه المساواة قائلا

)لْ ائِ ضَ فَ ، لْ ائِ عَ فَ (المنسوبة إلیه فوردت بوزن أما الصیغة ، المنسوبة إلى غیره)ولْ عُ فُ (على وزن )ولْ ضُ فُ (التكسیر 
.فإلیه تنتهي كل الفضائل، تفوقه علیهم، و التحدیدو عدم الحصرو التعظیمصیغة منتهى الجموع للدلالة على

؛ ، إذ حمّل الجملة معنیین متضادین، والطریف في هذا التركیب الشعري صدور الشاعر عن وعي شعوري
ثم یعدل عن هذه ، )یهدي آخرون فنستويو أهدي(، بین غیره من الشعراء في الشطر الأولو یخبر بالمساواة بینه

، ظلما لهو التي یراها إجحافا في حقه، عبر طرح السؤال غیر الحقیقيالاستیاءو الدلالة إلى دلالة إنكار التسویة
لفاعل تواضعا للممدوح فلا او بین الفعل، و المفعول به المؤخر للاعتراض بینهعنتنوب الجملة الاستفهامیة و 

فعمد إلى هذه الحیلة التعبیریة؛ آلیة الاعتراض لتحقیق غایاته ، یجرؤ على طرح السؤال أو الاستنكار مباشرة
.الدلالیة

:ومن دلالة الالتماس قوله
)33()388- 10(هِ ــام ـِــــم ـَغَ ــوبَ الآمـــــال صَ ــفُ ــوكّ ــتَ تَ * زلْ تَ لمْ و راتِ الفُ ابنِ یرِ لوزِ قُلْ لِ -

)34()388-11(ــــــــهِ مِ لاَ فــي أح ـْـــاكَ ـقــی ـَى ل ــُأرَ صدُّ *فـــــــإنـــــهُ مــــانُ الزَ نكَ ي عَ دّنِ صَ إنْ -

هو ، و تمتدّ دائرة الحوار لتخرج من حیّز الذات الشاعرة إلى حیّز المتلقي المفترض وجوده وجودا عینیّا أو غیبیّا
، فیلتمس الالتفات لحاله، التي تنقل ما یجري على لسان الشاعر إلى ممدوحه الأمیرالشخصیة المفترضة

لبلوغ ، و سنده في هذه الحیاة، و یستجدي عبر أسلوب الأمر عطف الممدوح الذي تقلب علیه بعدما كان عضدهو 
المحبّة ، و تواصلخیوط الهي الاعتراض بین أجزاء الكلام علّه یعید وصلو غایته وظف آلیة من آلیات الإطناب؛

یضا في هذین البیتین بین اعترض أ، و بات أمله في الوصال بعید المنال، و بین الممدوح بعدما انقطعتبینه و 
و لم تزل تتوكف الآمال (فك الكرب ، و أفادت استمرار حالة انتظار الفرج، مفعوله بجملة اسمیة منسوخةالفعل و 

صدّني عنك نْ إِ (الجازمة )نْ إِ (أداتها ، شقینمنمركبةقد وردت جملة المفعول به شرطیة ، و )صوب غمامه
.الإقناعو مركز التأثیر، و ما تأخیرها إلاّ لأنّها بؤرة التوتّر، و )الزمان فإنه صدّ أرى لقیاك في أحلامه

هي وسیلة من وسائل ، و أخطائه على الزمانو یرمي الشاعر من وراء هذا التوظیف إلى إسقاط كل ذنوبهو 
كما عدل عن المعنى المألوف المتعارف علیه عند الشعراء حین استحضر طیف الممدوح في ، الإقناعو الحجاج

الذي یثبت ذلك سیاق ما جاء بعده من أبیات و ، المنام بدل طیف المحبوبة من باب تفضیل أحدهما على الآخر
و یماثله .لممدوح بالسفوراثم یخص جمال وجه، ىبالصبر الجمیل ؛فإنه صبر الجفون عن الكر نفسهیعزي فیها

دم صبره على البعد ععن ل ممدوحهأویقسم بوده الذي یظل غایة بعیدة إلى أن یس، إضاءته، و بالبدر في استدارته
:قائلاعنه

)35()388-17( هِ امِ في أوهَ نكَ مِ رِ التبصّ سنُ حُ *ى رَ لا جَ و ي عن هواكَ قلبِ احالُ مَ 

، جمیلة من الشاعر تستمیل ممدوحهالتفاتةهي ، و من قلب الشاعروالجلي أن الممدوح تبوأ مكانة المحبوبة 
: " سیاقاته التي یرد فیهاو في جمیع أحواله، و كان حقیقیا أم غیر حقیقيأیقتضي أسلوب الأمر سواء و .تستعطفهو 

سواء أكان هذا الآخر، هو یرتب نتائجه على كیفیة إحضار الآخرو ،عقد الحوار بینهماو تفاعل طرفي الكلام
وقد استحضر الشاعر علاقة الحوار التي توزعت ، )36(أو كان حضوره إیجابیا أو سلبیا، خارجیام متلقیا داخلیا أ

.یجابیاإالذي عدّ حضوره ) المتلقي(المأمور و )الشاعر(بین الآمر 
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:ومما جاء علیه قول الشاعر:الأمر بالفعل المعتل المثال الیائي
)37()258-08(اهَ رَ ثاَ رهُ الدَ لِ طُ مْ یَ مْ لَ تْ رَ وتَ ا َ إذَ *یلةٍ بِ قَ نْ ا مِ هَ ي إنَّ تلِ فَدَعْهَا وقَ 

فضلا عن جملة الدعاء التي لا تقل حضورا ، أشیع الجمل المعترض بها في الشعر العربي القدیم جملة القسمو 
من قبیلة إنها(جملة الجواب و )دعها(بین جملة الأمر )و قتلي(قد اعترض الشاعر بها ، و في أسالیب الاعتراض

بل أكّد وجوب الترك بصیغة القسم ، شأنهاو فلم یكتف بطلب ترك المحبوبة. )إذا وترت لم یمطل الدهر ثارها
ثم أتبعها بجملة التعلیل المنسوخة التي غدت قالبا لغویا مهیمنا للبنیة الأمریة في شعر التهامي ، المعترض بها

بنیة متعلقة بالمبدع وراجعة إلى :" وغایة دلالیة فهوللاعتراض بین الجمل فائدة بلاغیةو ، على نحو خاص
نضج للفكرة ، و داخل ذات المخاطب)البنیة العمیقة(هي نتیجة التفاعل المثمر للعملیة الذهنیة ، و تحولاته الذهنیة

لأن المخاطب المبدع ، تعتمد في وجودها على حضور المتلقي في عملیة الإبلاغ، و المثارة إلى أقصى حدودها
لغرض التخویف) دعها(لأمروقد انتقى الشاعر صیغة ا.)38("خطابه حسب أصناف الذین یخاطبهمیكیف

.الأمريللخطابالتحذیر مما سیحدث إن وقعت المخالفة والعصیان و 
:قوله أیضاومن الأمر بالمثال الیائي
)39()274-08(اسَ ؤْ بُ اهُ مَ عْ نُ و ىوً ى بالنَ وَ الهَ و *راَ سْ عُ رَ سْ الیُ تبعُ یُ رَ هْ ذَرِ الدَ 

، أو ضعف ككل مخلوقات االله، یشعر بعجز: " ولعله، مستسلما لقضائه، منقادا لقدره، ضعیفایبدو الشاعر 
.)40(التفویضو فتتفجر الصیاغة عیونا ماؤها العذب دلالة التسلیم، فیفوض أمره لصانع ما لیصنع به ما یشاء

أحال إلى جانب مهم من جوانب حیاته الشخصیة، و فراقهم، و التركیب في سیاق البكاء على الأحبةهذا ورد و 
یة للجملة تركیبالدلت على ذلك الثنائیات الضدیة التي قامت علیها البنیة ،القدرو فهو مؤمن بالقضاء، نیةالدیو 

: متماثلة من حیث الوزنو هي صیغ صرفیة متناسبة، و )اهْ سَ ؤْ بُ ، اهْ مَ عْ ونُ ()ىوَ النَّ ، ىوَ الهَ (، و)رْ سْ عُ ، رْ سْ یُ (:مثل
وخالف ، الشاعر ماثل الأبنیة الصرفیة؛ أي أنفُعْلاهْ /بُؤْسَاهْ / نُعْمَاهْ ، لعَ الفَ / النَّوَى / الهَوَى ، لعْ فُ / عُسْرْ / یُسْرْ 

. دلالاتها السیاقیة
التأثیر ، و المتلقيحیث مارس هذه الآلیة لإقناع، وذلك بالاقتباس من القرآن الكریم، وقد التجأ إلى آلیة التناص

الدعوة ) عسر، یسر( من دواعي هذا الاختیار المفرداتي و .لترسیخ حقائق كونیة ذكرت في القرآن الكریم، و علیه
تطمئن نفوسهم التي و فتنشرح صدورهم، المحزونینو الفرج للمكروبینو یحمل الخیرقد الذي إلى التفاؤل بالمستقبل
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ﴿.مأخوذة من قوله تعالىوألفاظ الشاعر .المجهول والخوف من ، استهوتها نزعة التشاؤم

.سورة الشرح»﴾)6(إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ) 5(
وما میز فعل التناص عنده التحویل ، ىمعنو لفظافهو من المعجبین به ، القرآني واضحاوقد بدا أثر الأسلوب

.)41(دون التغیر اللفظي
عنصرا فعالا لتحقیق المتعة الشعریة بالنسبة " هذه البنیة عن صدق العاطفة الشعوریة التي تعد تكشف و 

لأنها هي التي تمكن الشاعر المبدع من اكتشاف الجوهر الحقیقي للعالم ، المتلقي على حد سواءو للشاعر
التشابه المختفي وراء و راكیةوهي التي تبرز له التناغم الكامن خلف التنافر الشكلي للمعطیات الإد، والأشیاء
الحمیمي في و یحمله على الاندماج الوجداني، و وبواسطتها یؤثر الشاعر في المتلقي، فوضاها السطحیةو هاتعارض

.جمالیا یروم الشاعر بلوغه من وراء قوله الشعري و الذي یعد بعدا فنیا، و )42("عالم القصید
:أیضا ما یأتيومن نماذجه
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)43()376-14(مِ ـــــــــــراَ غـــ ــــَلِ كُ یسُ ناطِ غْ مِ یكَ أبِ و *هُ إنَ ةِ یَ رِ امِ العَ ر كَ ذِ نكَ دَعْ عَ 

الذي ، و رمكر نه معنى جدید غیر أكو فیبدو، یلبس حللا جدیدة، و معنى الشعري یرتدي أثواباالحین یتكرر 
موضع في شعره موظفا فقد صور الشاعر جمال الحسناوات في أكثر من ، علیه تلك الجدة طریقة أدائهیضفي

وقد استعان بالأسلوب الطلبي مجسدا في فعل الأمر .تأثیرا على المتلقي ، و أشدها وقعا، و أبلغها، و أحسن الأسالیب
الإرشاد و دلالة النصحتلوح منه و .لإلحاقه الضرر بالمأمورمن الأفعال الذي یطلب به ترك فعل)44(دع

یحذر من ، و كبد جراء حبه المفقود، و حزن، و فیه الشاعر من ألمكي لا یقع فیما وقع ، المخصوص به المتلقي
فشبه ذكر المحبوبة بالمغناطیس في ، تستعر حینا آخر، و مد حیناختالأحزان التي و الذكر لأن فیه استعادة للآلام

.وخطابه موجه إلى ذاته بالدرجة الأولى قبل أن یوجه إلى غیره من المخاطبین،الشدّ و قوة الجذب 
في قبل الشروعأسلوب الأمر في مقام المدح حیث استهل الشاعر قصیدته المدحیة بالمقدمة الغزلیةوورد 

،ها تأنس للغزل الجمیلفإنّ ، معرفة بدوافع النفوسو حكمة، و ذلك عنوان فطنة، و )المدح( غرضه الشعري الأساس 
، وتتذوقه، نفس بطبعها تهوى الجمالال، و رات للخلق الربانيیأبدع التصو ، و تهدأ وتنشرح لسماع أحلى الأوصافو 
فلا یكتفي ، بلوغ أهدافه التي یراها حقا مشروعا، و یكون الشاعر بذلك قد مهد الطریق لاستقطاب اهتمام ممدوحهو 

.الهامة في الدولةالمناصباعتلاء منصب من، و الكسب المادي بل یطمح إلى الرئاسة، و بالعطاء
المزیدةالأمر بصیغة الأفعال : النمط الثاني 

)45()389-25(هُ ــمِ لاَ ـــــــــــــــــــــــــفي إظْ رهُ أنِ و هِ رامِ إجْ * نْ مِ هُ لْ أقِ و همن أیّامِ هُ رْ جِ أَ -1

)46()337-21(خَمِ الر بانُ بَ قْ العِ صَ نَ تَ ا اقْ لمَ وٌ جْ شَ * هُ ونَ أهْ أنَّ لولاَ فَ واكَ هَ فْ الِ خَ -2

)47()258-14(هاارُ فَ شَ ونِ ــــــ ــــُفالجُ ارُ فَ أشْ و یوفُ سُ * اهَ إنَ فَ یاتِ انِ الغَ یونَ عُ قَّ وَ تَ -3

)48()274-17(اوسَ ؤُ ـــــــــــــــیَ ونُ كُ یَ لاَ لْ ضْ ا الفَ ذَ إنَّ * رْ بِ اصْ و ورِ باالله في الأمُ نْ عِ تَ اسْ -4

)49()463-09(وارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عَ هُ فإنَّ ردَ تَ سْ تُ أنْ * وارُ ادِ بَ و اببَ الشَ یلَ وا خَ ضُ اكَ رَ تَ -5

الإرشاد و فشحنتها بشحنات عاطفیة بلغت مبلغا عظیما في النصح، الأبیاتذهحطّت الدلالة حمولتها في ه
الأفعال الأمریة وتؤدیها كذلك بنیة ، أبنیة الأفعال الأمریة الثلاثیة المجردةفيقد تمثلت هذه الدلالاتو .والدعاء

هي خاضعة للبنیة ، و المزیدة كما في المثال الأول الذي میّزه التوازي التركیبي بین الجمل الثلاث المكونة له
.م إلیه+ مجرور و جار+ )ضمیر متصل الهاء(م به + )أنت(فاعل مضمر وجوبا +فعل أمر: النحویة الآتیة

مفصحة عن الدلالات ، التألیف حیث بدت بنیته منسجمةالشعري على مستوى قد أحكم الشاعر نظم البیتو 
بل إن التماثل حاصل على مستوى البنیة الصوتیة التي ، والمماثلة في عملیة الرصف، بجمل وسمها القصر

بلاغیة تؤدي إلى إثراء الصیاغة الشعریة بنغمات نفسیة : " تمیزت بالموازنات الصوتیة التي تحمل خصائص
.)50("والطمأنینة، فیبعث في النفس السكینة، الأذن بیاناو رئ العین جمالاوإیقاع عذب یق، أخادة

حیث اشتركت في ، )51(وهو أشرف أنواع الترصیع، وهذا من المتوازن، الرويو واتفقت الصیغ الأمریة في الوزن
حملته على الرأفة بالمستعطِف استثارة ، و المتلقي استجابةولد لدى، و )أفله(، أنره، أقله: الحروف المنتهیة بهو الوزن

على الرغبة في سرعة ، أنرأنار، أقلأقال، أجرأجار: كما یدل حذف حرف العلة عند الأمر.واللین لحاله
في كأما اعتماده المطرف فذل. الانفلات من قید المعاناة التي ألمت به طویلا في السجن، و حصوله على العفو

ویظهر البیت . إظلامه≠أنره ، إجرامه≠أقله ، أیامه≠أجره : )52(دون الوزنكلمات القرائن في الروياتفاق
وقد أضفت هذه المماثلة في الروي بین تلك الألفاظ جمالا في . الشعري كما لو كان كلاما نثریا مسجوعا 
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فضلا عن الإیقاع الهادئ الذي ینبع من ، وحركت ذهن المتلقي لیلتفت إلى المضامین التي حملتها، الأسلوب
و نبعت شعریة هذا البیت من دقة .التألمو الذي تشع منه دلالة التحسر) صامت الهاء(الاشتراك في روي واحد 

لدى تعجباو لد اندهاشاو الأمر الذي، كأنها مقیسة بوحدة قیاس واحدة، و فقد بدت جمله، وحسن الرصف، الاختیار
.التلذذو أدخلته في عوالم من المتعة الفنیة، و عملیة البناء اللغويالمتلقي الذي استهوته 

فضلا عن الصوامت الحلقیة ، تأنس به الأسماعو ،أشاع التوازي التركیبي إیقاعا موسیقیا تطیب له الآذان
بدلالتها إلى شدة مع الهمزة التي ترمز و حملت نبرة الأمر قوة، و الهاءو الطاغیة في هذه البنیة النحویة كالهمزة

قد وردت كل واحدة ، و الطمأنینةو فتوحي بنوع من الارتیاح، ثم تأتي الهاء لتقلل من شدة النبرة، الإخراجو الإطلاق
وكذلك تماثل الأبنیة ، بالإضافة إلى حرف الراء المتواتر ثلاث مرات. الإیقاععذوبةزادت من ، و منهما ست مرات

التي وردت بصیغة جموع ) امْ یَّ أَ(لفظة ، و )مْ لاَ ظْ إِ ، امْ رَ جْ إِ (: في المصادر، و )هُ لْ قِ أَ ، هُ رْ نِ أَ، هُ رْ جِ أَ (، الصرفیة في الأفعال
.استحسنته الأذواق الشعریةإیقاعا، و متوقع لدى المتلقيغیر التوازي في الأوزان نسقا لغویا اولدت هذ، و القلة

لسیاق تتعالى في هذا ا، و اللغة الإیحائیةیتجاوزها بحثا عن ، و *یكسر الخطاب الأمري حدود اللغة الإشاریة
. بل هي كائنات ، لیست الكلمات في الشعر علامات. الإشاریةطوابعهاو مدلولاتها المنطقیة" :تتجاوز، و الكلمات

إلى تنظیم لغوي –في القصیدة –یستخدم الشعر اللغة العادیة لكن هذا الاستخدام یخضع لكیفیة خاصة تنتهي 
الكلمات المشكلة للنظام اللغوي و إن بث الحیاة في المفردات.)53("تنظیم المألوف للغة العادیةمستقل نسبیا عن ال

وامتلاك المعرفة ، إنما یشترط فیه التمتع بحاسة التذوق الشعري، و لیس قارئا عادیاو هي مهمة یضطلع بها القارئ
.التجلیات اللفظیة والوسائل التعبیریة المتباینةتشكیل المعنى الدلالي عبر ، و العلمیة التي تؤهله لفك شفرات النص

الإرشاد التي و فسنلفي دلالات مجازیة مهیمنة كدلالة النصح، إذا ما تجاوزنا الدلالات الهامشیة لبنیة الأمرو 
ب على عدم فیها یحث المخاطَ ، و )عیون الغانیاتقَّ وَ تَ (، )هواكفْ الِ خَ (:عدل إلیها أسلوب الأمر في قول الشاعر

وأشفارها حادة ، توقي عیون الحسناوات كاشفا سرّها؛ فهي قاتلة اللحظ قتل السیوف، و الانسیاق وراء أوهام الهوى
والواضح أن بنیة . عدم هلاكو في الحیطة نجاة، و للجزم)توق(حذف حرف العلة من آخر فعل الأمر ، و كحدتها
إلا أنّ الشاعر عمد إلى الإیغال لعدم اكتمال ، یهاعلتبنیة تامة مفیدة یحسن السكو )توقّ عیون الغانیات(الأمر 

هو النسق ، و توضح علة المطلوب، و لأن جملة الأمر غالبا ما اقترنت بجملة تعلل للأمر، و البیت الشعري وزنیا
.اللغوي المهیمن في أنماط بنیة الأمر على اختلاف صورها وأشكالها اللغویة

فالاستعانة لا تكون ، النزعة الدینیة متأصلة في الشاعر إلى أبعد الحدودتبدو ، و الإرشادو یتواصل سیاق النصح
ب إلى الاستمساك بدین االله المخاطَ ةیبرر الشاعر دعو ، و حثنا االله علیهاوالصبر شیمة من شیم المؤمن، إلا باالله

هذه الدلالة أفادتها ، و اخیر إنما یتفاءل دائما ، و كما أن الإنسان المفضال لا یقنط من رحمة ربه، لأنه العروة الوثقى
التي وقع خبرها جملة منسوخة بالفعل المضارع الناقص )ذا الفضل لا یكون یؤوساإنّ (الأمر الطلب بجملة جواب 

إلى )ذو الفضل یؤوس(الإثبات فحولها من مجرد، )لا(هي الجملة النواة التي دخل علیها محول النفي ، و "یكون" 
، )لا یكون یؤوسا(فصارت على الشكل الظاهر ، المقید لزمان الجملة" یكون" الناسخ الفعلي ثم أدخل علیها ، النفي

هي صیغة مبالغة، و )یؤوسا(الذي ینفي نفیا قطعیا كون صاحب الفضل " إنّ "بالناسخ التوكیدي قبلهااستطالت و 
الیأس في حد ذاتها عن صاحب غیر أن الشاعر لا ینفي صفة. المبالغة في المعنىو للتكثیر"ولعُ فَ " على وزن

هي دعوة و ،المنفي هو صفة الكثرة، و ظروف قاسیةو الفضل؛ فقد تتسرب إلى نفسیة الفرد إذا ما صادفته مواقف
.صریحة من الشاعر للاعتدال في سلوك المسلم المؤمن
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، الواعظ، طیبالخ، البلغاء؛ فیتحلى بحلة الإمامو یتحول الشاعر من منبر الشعراء لیقف على منبر الخطباء
كل الفرص المتاحة فیما یعلي الحیاة الآخرة على الحیاة استغلالالداعیة إلى ، و المرشد إلى سواء السبیلو الموجه
)لَ اعَ فَ تَ (بوزن )ضَ اكَ رَ تَ (كلفظة الفعل، المنشودالرثاءغرضو مءتتلاإذ ینتقي من سلم الاختیار مفردات ، الدنیا

،هي المنیة التي تتراكضو ثمة من یسابق بني البشر؛ف، الدعوة للمشاركةتتضمنو ،الموجهة لخطاب الجماعة
.تتسارع سرعة الخیلو 

للدعوة إلى اقتناص الفرص لأن نضارة )بادروا(یتكرر الأمر المسند إلى واو الجماعة في صیغة الفعل و 
هذا التركیب هو تعجیل لكن المدهش فيو .كما قال الشاعر، حیویته قد تسترد في أي حین لأنها عوارو الشباب

وبادروا تراكضوا خیل الشباب: التقدیرو "لَ بْ قَ " فلم یوظف الشاعر ظرف الزمان ، تسارعها سرعة البرق، و الأحداث
عدم تحدید الإطار الزماني ، و أن تسترد إنهن عوار؛ أي أن الظرف حذف لغایة دلالیة تكمن في المفاجأة" قبل" 

، قرّب المسافة" قبل" فلما حذف الظرف ، المباغتةو یب للزمن الذي تحكمه المفاجأةهنا نحال إلى تغی، و ولا المكاني
:إذ یقول فیهالمعنى الدلالي ذاتهیحملالذي یسبقهوالبیت الشعري.قصّر الزمنو 

،)54()462-08(ارِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ الأسـ ــــْنَ مِ ــــــــــــرٌ فـ ــــَسَ مْ كُ ارُ مَ أعْ امَ إنَ الاً ـــــجَ عــــــــ ــــُمْ آربكُ وا مَ ضُ اقْ فَ 
تصب في رافد دلالي ، كیب لغویة متباینةاتر ، و أن الشاعر یعرب عن دلالة واحدة بألفاظفي البیتینالجمیل و 
البیتان من مرثیته ، و فیهاترمي إلى تعجیل التمتع بالحیاة الدنیا لئلا یسرق الموت الفرد قبل أداء رسالته، و واحد

تفكیر فیما استخلصه الشاعر الحكیم من نوائب ، و تدبر، و هذا المقام یقف وقفة تأمللعل المتلقي في، و )55(الشهیرة
:لدهر في البیت الذي یلیهما قائلاو یؤكد الشاعر مباغتة ا.وأفقدته هلالا لم یكتمل بدرا، الدهر التي ألمت به

،)56()463-10(وارِ بَ ى بِ نَ ا بَ مَ مُ دِ هْ یَ و نّاُ هَ *إنْ صُ غُ یَ و ىنَ مُ بالعُ دَ خْ یَ رُ هْ فالدَ 
.تفسرهو أخرى تتمهوقد تبین لنا أن فعل الأمر قلما یرد منفردا مكتفیا ببنیته بل یتطلب بنیة

:الأمر بصیغة المصدر : الثالثالنمط 
:مثلها البیت الشعري الآتي، له صورة واحدةو 
)57()357-49(هِ مِ ائَ بلِ ــــــةٌ یـــــــــــــــــــ ــــَمِ رْ مَ هُ مُ ـــــــارِ أكــ ــــَ*رىما تَ كَ انُ مَ الزَ الَ ـــــــــــــــــــــــــا زَ م ــــَا فَ حً فْ صَ فَ 

عن صیغة فعل )احً فْ صَ (نابت صیغة المصدر الاعتذار حیثو انزاح أسلوب الأمر إلى دلالة الاستعطاف
تعویضها بصیغة المصدر بلاغة، و حذف صیغة الفعلفي و ، اصفح صفحا: تقدیر الكلامو ، )حْ فَ اصْ (الأمر 

أشیع أوزان)لْ عْ فَ (خاصة عند التلفظ بصیغة المصدر الثلاثي المصوغ على وزن ، وانسیاب، سهولة، و إیجازو 
أصل و حروفه أصول؛كل ، و فلا زیادة في المبنى، الموافق لحروف المیزان الصرفي، و المصادر في اللغة العربیة

فما انتقاء الشاعر لهذه الصیغة إلاّ للظهور بمظهر التجرد من ، سجیته، و الشيء یقتضي ظهوره على طبیعته
هذه الصیغة التي یرمي من ورائها إلى تحقیق دلالة اختیارقد وفق في ، و تحقیرها، و استصغار الذات، و التكبر

التي " مازالب"أي الجملة المنسوخة ؛ المضمن في الجملة المعللة للأمرالاستعطاف، و الاعتذار من الممدوح
ووظف جموع التكسیر خیر توظیف حین صوّر ، الإفساد لروابط المحبین، و الخداعو تحمل دلالة الاستمراریة للغدر

.وهو من الالتفات البلاغي، عبر عن الواحد بلفظ الجمع، و هم یطعنون في الأكارمو اللئام
"اسم الفعل"الأمر بصیغة : الرابعالنمط

واكبت صیغة الفعل الأمریة في شعر التهامي صیغة أخرى أرید بها طلب القیام بأمر من الأمور اللازم أداؤها 
قد قوبلت هاته الصیغ بالجدل القائم حول ، و )58(أو ما یصطلح علیه بالخالفة" اسم الفعل" هي ، و في المستقبل
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، أمریة خاصةنعدها بحق أسالیب، و ما یهمنا هو حملها دلالة الطلبو ،)59(دلالاتها، و اأقسامه، و فعلیتهاو اسمیتها
، والتضجر، مفعمة بالشحنات الانفعالیة المتباینة بین التعجب، و فهي تفیض بدلالة الطلب، ممیزة عن سواهاو 

.إلخ...والتحسر
إذ ینظر إلى ، بالخصائص التركیبیة لجملهلعل جنوح الشاعر إلى هذا النوع من الأسالیب متصل أیما اتصال و 

، تقوم على عنصر الحذف، و مستقلة تحمل معنى یحسن السكوت علیه: " ألفاظ أسماء الأفعال على أنها جمل
فأنت ، وقرائن الأحوال،تعرف دلالتها من السیاق الذي توضع فیه، لأنها جاءت مسكوكة عن العرب كما هي

)60(.جملة في سیاقها" صه"و".صه : تملك إلاّ أن تقول لهفلا ، تسمع من إنسان كلاما بذیئا

منها ما لا و :"في أزمنتها الدلالیة، و لتركیبیةتجدر بنا الإشارة إلى أنّ أسماء الأفعال متنوعة في هیئاتها او 
تكون وقد، أفّ و إیه: إمّا من ثلاثة أحرف مثل، و هذه تتألف إما من حرفین كقولنا صه، و أصل له في اللغة العربیة
وإمّا عن ، اءجَ والنَ ، ارِ ذَ حَ و الِ زَ نَ : منها ما هو منقول إمّا عن المصدر كقولنا، و هیهات: على أكثر من ذلك مثل

)61(.علیه التي هي اسم فعل أمر للغائب بمعنى لیفعلو إلیك، و علیك: المجرور كقولناو الجار

حمل الدلالة المعهودة دلالة أخرى و ، المتلقيمن المفارقة الدلالیة في الاستعمال الشعري خرق أفق انتظار 
في هذا " إلیك" یبرز ذلك بوضوح في أداء اسم الفعل و .مناقضة لها في المعنى، و مضافة موازیة لها في الوجود
حین ، تجلو لنا أكثر قیمة المفردةو ، )62(التباعدو التنحي، كسر نمط الدلالة المألوفة، و السیاق اللغوي دلالة العطاء

.الدلالة الواحدةالظهور بمظهر، و بمثیلاتها اقترانا تذوب فیه المعاني إلى حد التماهيتقترن
:ومما جاء علیه قول الشاعر

)63()239- 28( كرِ اس بالشَّ النَّ رعَ فَخُذْ یا أبْ إلیكَ *اتهَ فْ فَ زَ ریضٍ قَ نِ ا مِ روسً عَ إلیكَ -

، الشاعر للتعبیر عنها مظهرا لفظیا قائما على آلیة التشبیهواتخذ ، دلالة العطاء) إلیك(أفادت صیغة اسم الفعل 
، حسن العروس التي تتبدى في أبهى حلةو جمال أسلوبه بجمال، و حسن نظمه، و فقد شبه جودة شعره في المدح

التلطف و التذللو وجه طلبا إلى المأمور مصحوبا باللینوقد. فتخرق أفق انتظار كل من ألف صورتها المعتادة
في ظاهر و !الحسن؟و من ذا یرد عروسا في قمة البهاءو تمیزها؛و نه قبول هذه الهبة التي لا ترد لفرادتهایلتمس م

–لكنه في أعماقه موقن أن عروسه ، و مقامهو القول الشعري یراها الشاعر مكافأة قد لا ترقى إلى درجة الممدوح
.غیر مردودة علیه–قصیدته 

:قولهفعل الأمر ما جاء فيمن صیغ اسمو 
)64()276-29( اروسَ العَ قُ و فُ ها تَ بِ الٍ مَ من جَ *ىلَّ جَ تَ في الزّيِّ روسِ العَ هَا كَ هَاكَ -

قائمة على اختراق طرفي المعادلة لتقام معادلة ت الشعري بالاستعانة بآلیة التشبیه الیكثّف الشاعر دلالة الب
فلا تشبع صفة العروس التي أسقطها على قصیدته درجة؛ و یفوقه مستوى، و یتعالى فیها طرف على الآخر، أخرى

، الخرق الجمالي الذي یفوق كل عروس حقیقیة، و فیعمد إلى وصفها بالتعالي النصي. في المدح رغبته في التمیز
رغبتها ، و وعن غرورها، یكشف هذا التوظیف عن نفسیة الشاعر المتعالیة المتفاخرةو .تزینت لتفوق أترابها، و تأنقت

.التفردو ،في التمیز
:ومما جاء منها أیضا ما ورد في قوله ، ع الشاعر في صیغ أسماء الفعل الأمریةكما نوّ 

)65()355-32(هِ امِ طَ فِ لثُ مِ ودِ الجُ كُ رْ تَ و هِ یْ دَ لَ *هِ اعِ ضَ رَ ثلُ مِ ودَ الجُ إنَّ فَ رُوَیدًا َ 
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حیث وظفت صیغة اسم ، الاختیار مقصودبل الواضح أن ، لیس اختیار الشاعر لأسماء الأفعال اختیارا عفویا
یجلب ، و فیقع في المضرة، لى أمر قد یجترئ علیهإالمخاطب أو تمهل لتنبیه )66(بمعنى أمهل" رویدا" الفعل 

لتقرر حقیقة جود )الجود مثل رضاعه لدیهفإنّ (فجاءت جملة جواب الأمر أو الجملة المعللة . لغیرهو الخسران له
كذلك بالوحدات اللغویة المتضادة التي تبرز عبرها "و، تؤكدها بوساطة الناسخ الحرفي إنّ ، و الممدوح المطلق

، المفارقة الدلالیة؛ حیث انحرف بالمدلول اللغوي للرضاع إلى مدلول إیحائي جمالي جسد الجود في صورة مرئیة
كأن جسمه ، و الاستغناء عنهلیفید عدم)الرضاع(والمشبه به )الجود(الارتباط بین المشبه و نقلت خیوط الوصل

الدعوة إلى ترك الممدوح هذه الصفة و .یشبع حاجاته، و ویتغدى علیه كما یطلب الرضیع حلیب الأم لینمو، یطلبه
بشخصیة الشاعر الطموحةكما توحي بنیة الأمر، الرضاعإلىهو في أمس الحاجة و أشبه بفطام الرضیع

في ، و الفتنو وكثرت النزاعات، الحكم في ظل عصر فسدت فیه السیاسةوبلوغ مقالید ، لى نیل المجدإالساعیة و 
مرصوفا رصف الباني الماهر الذي یحقق ، التمزق یأتي أسلوب الأمر عند التهامي محكماو ظل هذا الانقسام
.وتلك بعض من مطامحه، ومجالسة الوزراء، الرفعة، و فینال العطاء، الجمالیة دون كشفهاو أغراضه التواصلیة

:ومن أسماء فعل الأمر المختارة أیضا ما جاء في قوله
)67()316-08(لِ بُ الذُّ الةِ سَّ في العَ ةُ نَّ الأسِ يَ فهِ *اــــــــــــهَ نــ ــــِا بأعیُ طریقً إِیَّاكَ تَ إِیَّاكَ -

الأفعال الدالة إذ استخدام أسماء ، الجمالیةو أغراضه البلاغیة، و تظل عملیة الاختیار محكومة بمقاصد المبدعو 
الأشكال و الأسالیب الطلبیة التي قد تتبدل في ظاهرها القوالب، و یكشف عن الإمكانات اللغویة، على الأمر

سمات المنتقى و یبقى الانتقاء مرهون بخصائص، و لكنها في نهایة المطاف تصب في نهر دلالي واحد، و اللغویة
عمد ، و )إیّاك( اسم الفعل وقد اختار الشاعر.)68(المبالغةو الإیجازو دون سواه؛ فاختیار هذه الأسماء للاختصار

فیحمل ، فظة الثانیة تترك أثرا قویا في نفس المتلقيلولعل ال، إلى تكراره للتأكید على خطورة الأمر المحذر منه
إلا أن لكنّ المحذر منه هو عیون الحسناوات اللاتي لا یملك الفرد، ومجابهة الخطر المحدق به، على الاستعداد

وقد منح الشاعر اختیاره لهذا الأسلوب قیمة فنیة وجمالیة حین تجاوز المنتظر. یرتع في سربها، و یهیم بجمالها
ولكن الشاعر حبّب إلى متلقیه هذا ، فالمعهود أن ینفر السامع من الخطر أیّا كان مصدره، لامتوقعلالمتوقع إلى او 

التي بقدر ما تعبر عن النتائج الوخیمة ، و )الأسنة في العسالة الذبلفهي (في جملة الشطر الثاني المعللة الخطر
ومن براعة الشاعر التألیفیة وصف الجمال وفق معاییر قد . قد لا یضاهیه جمال آخر في الوجودتحیل إلى جمال

التي وتجتذب المتلقي لیشاركه متعة الجمال ، بتحبّ ، و بولكنها في العمق ترغّ ، تبدي نفورا في مستوى السطح
.شراكه فیهاإفعزم على ، تبدت له

:ومن أمثلته أیضا قول الشاعر
)69()209-09(ارُ فَ شِ ونِ فُ الجُ ارُ فَ أشْ و بُ ضُ قُ *اــــــــــــهَ إنــــ ــــَفَ یونَ إِیَّاكَ العُ إِیَّاكَ -

من الأسالیب الإنشائیة الذي هو، هو أسلوب التحذیر، و آثر الشاعر قالبا لغویا آخر لتأدیة الدلالة الأمریة
یمتاز به من السرعةا النوع من التشكیل اللغوي لماركون المبدع إلى هذو : "المتصلة اتصالا وثیقا بالأمر

والكلمة )70("یأخذ حذرهو كي ینتبه، وجب تحذیره بأقل الكلماتالذ، ر یكون على خطرلأنّ المحذَّ الاختصارو 
حیث كرر الشاعر فعل التحذیر المقدر ، "إِیَّاكَ إِیَّاكَ " المحوریة في أسلوب التحذیر لدى الشاعر هي عبارة 

: فبدت لنا بنیة الأمر متراوحة في دلالتها بین مستویین. الحذرو أخذ الحیطة، و لتوكید أهمیة الاحتراز))71(رذَ احْ (
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عدم النظر أو التحدیق في ، و الاحترازو مستوى الدوال بدلالة التجنبیوحيو ومستوى المدلولات؛، مستوى الدوال
. متناهیةو تنفذ في الموضع المنشود بدقة عجیبة، لأن أعینها رماح حادة السنان، المحبوبة

، لما كان أسلوب النهي في هذا السیاق قاصرا عن أداء الدلالة الحقة، و عینهالأتنظر لا : وكأن الشاعر یقول
عدم القیام بالفعل على سبیل التخویف، و والأوجز في الدلالة على الترك، إلى أسلوب التحذیر الأفصحعدل عنه 

یحمل في أعماقه دعوة لطیفة إلى ، و المنهي عنهفالخطاب الأمري یرغب في ، أما في مستوى المدلولات، التهویلو 
اللفظیة التلاعبات، و عبر هذه الوسائط اللغویةو .حسنها القتاّل ، و الانبهار بجمالها الأخّاذو الاندهاشو هاتنبلاا

، الانبهارو تحقق له الدهشة، و الدلالي ؛فیحمل المتلقي على الانتباهالشاعر غایة من غایات الانزیاحیحقق
.المنجز الشعريالمتعة الجمالیة التي هي سر الإقبال على قراءة و 

:خاتمة
.الأفعال المكرورة شكلت صیغة فعل الأمر ملمحا أسلوبیا خاصة -
المصدر النائب عن فعل الأمر وصیغة الفعل المجردو نوّع الشاعر في أبینة الأمر ؛ فورد منها اسم الفعل-
.المزید الذي قسمناه إلى معتل وصحیح واختلفت هیئاته الصرفیة و 
مجازیة ولدتها السیاقات مدلولاتها إلى مدلولات إنما انزاحت عن ، و ف جملة الأمر بمدلولها الوضعيظلم تو -

.الخ ...الترغیب و ، الاستعطافو ، الاعتذارو ، الإرشادو النصحو ، كدلالة الالتماس، المحیطة بها
لفتت انتباهه إلى فحوى ، و قد استفزت تلك الآلیة القارئ، و وظف الشاعر آلیة الاعتراض في الجملة الأمریة-

.إیجابیاومن ثمّ تفاعله مع الخطاب الأمري تفاعلا ، الأمر
حیث امتدت على ، في البنیة التي ورد فیهاتمیز فعل الأمر الثلاثي المعتل بعدم استیفاء عناصره النحویة-

الجملة الشعریة غیر هذا ما یؤكد ما انتهى إلیه محمد حماسة عبد اللطیف من أنّ ، و مستوى البیتین الشعریین
نسجام ایترتب عن ذلك، و تد على مستوى البیتین أو أكثركما قد تم، محدودة؛ فقد تنتهي بانتهاء البیت الشعري

استحضار المتلقي على مدى البنیة النحویة الممتدة الموسومة ببدایة تستدعي البحث عن، و الأبنیة النحویة
.ذلك باستكمال عناصرها النحویة، و نهایتها

عجّلت في حدوث ، و بهاءو التراكیب حسناأضفت التوازنات الصوتیة الواردة في بعض الخطابات الأمریة على -
.منابع اللذة والجمالالانسیاق وراء، و متلقیه الذي لم یجد إلا الاستجابةو التلاقي بین باث الخطاب

وهو النسق ، توكیدهو والتفسیر لمضمون الأمر، اقترنت جملة الأمر غالبا بجملة تعلیلیة أدت وظیفة التوضیح-
.اختلاف صورهاعلىأنماطهاالمهیمن علىاللغوي 

حیث خلق فجوة بین بنیة ، میوله الشعریةو فوافقت أغراضه البلاغیة، الشاعر بمدلولات الخطاب الأمري، عبث-
وهو في الباطن یخفي ضعفا ، ر مالك سلطة القرارلى تنافر دلالي حین ظهر بمظهر الآمِ إفأحال ، العمقو السطح

.أغراضه السیاسیة، و لى البوح بمطالبهفلا یجرؤ ع، هیانقیادا لحاكم، و واستسلاما
فنجح في ، غزلو التي طوّعها حسب أغراضه الشعریة من مدح ورثاء، و سخر الشاعر إمكانات اللغة المتاحة-

وقد أولى عنایته بالمتلقي الذي شكل ، الجمالیةو مرامیه الفنیةو السیاقیة بین اختیاراتهو استحداث الملاءمة الدلالیة
.الأمريبؤرة الخطاب 

تنویعها بحسب الأغراض الشعریة والمقامات ، و وُسمت اختیاراته بالقصدیة الرامیة إلى تكثیف الدلالات-
فغدت أسالیبه الأمریة ، إحكام الصنعة الشعریة، و وحسن السبك، التألیفو أكدت براعته في الاختیار، و والسیاقات



2020مارس  –01عدد  –26المجلد  ب                             اداللغات والآمجلة التواصل في  

314

، واستلهمت منها مضامینها، لى نصوص تداخلت معهاإمحیلة، المتنوعة لغة شعریة مستوحاة من إبداعات سابقیه
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